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سد رة سيد الحجره 


المحوف من الله تعمالى ° 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الد ك ال ر اروف دة باشرف وعم به ارف ورال 
به اجيف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» رب 
الخائفين» فضّلهم على العالمين وحعل كتايهم في عليين» وأشهد أن 
سيدا ا ا عله ور سول سا الان وقد این ل ا 
عليه وسلم كلما خحشع القلب وغفر الذنب. 

افا دة 

أيها المسلمون: اتقوا الله الذي لا إِلَهَ إلا هُو الْحي قوم ل 
ایا وا عا ق الھارات وا فی ارس کن الذي 
فع عندة إا ياذنه بعلم ما بين يديهم ا ن 
تيء من عليه إا با شا وسع e‏ السّمَارّات وَالْأَرْضُ وَل 
وده حفظهُمًا وهو لعل الْعَظيم) [البقرة: ]۲٠١‏ 

حلق الأرض ف يومين وحعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها وقدّر فيها أقواتما في أربعة أيام سواء للسائلين» ثم اسْكوّى إلى 
السَمَاء وهي ذُحَان قال لَه وَللأرْض إن طَوْع أو كرما فا نيت 
طائعينَ * قصَاهُنّ سبع سات في ومين واَؤحی في كَل سَمَءِ 
مرها وريا السمَاء ادنيا بمَصابیح وحفظًا ذلك قدي اريز 
اليم [فصلت: »]١١ ٠١‏ وكرمكم وحلكم في البر والبحر 
ورزقکم من الطبات وفضلگ على کٹ من لق فضیاد 
وحَبلكم على حب الشرف؛ لأنه رفعة في الدرحات وأمن في الحياة 
ويز عن الكائنات. 


٦‏ ا ف اله تا 


وليس الشرف في كثرة المال؛ لأن المال فتنة. يقول تعالى: لما 
ارال وار اذك فا وة عة أ عطي [انغابن: ]> ولان 
الله يعطي المال مَّن يحب ومن لا يحب» ولأن المال يؤخر أهله عن 
دحول الجحنة خمسمائة سنة» ولأن حلاله حساب وحرامه عقابه» 
ولأف العيد يسال غه يرم القامة مزالان: من أبن ية روفي 


o» 


أنفقه؟ 

ولیس القرقة ق السب لأت شرف الإنسان ن طاغته ولیس 
ق سب قول نعال: لیا ایا الاس إا ناكم من ذكر وألثى 
وجَعَلتاكم شعو شعوبًا وقبائل لعَارفوا إن أكرمَكم عند الله أثقاكم إ إن الله 
عَلِيمٌُ حَبير# [الحجرات: .]۱١‏ 

ولأن المقاييس بالإيعان» وليست المقاييس بالمناصب» يقول 4: 
درب أشعث أغبر ذو رين لو أقسم على الله لبر 

وانتتسب رحل إلى تسعة هو عاشرهم فدحل بهذا النسب النار» 
ولم ينتفع أبو طالب بشرف نسبه إذ هو من المخلدين في التار» و ل 
يتضرر بلال بوضاعة نسبه إذ هو مؤذن الإسلام وبشر بالحنة وهو 
لا يزال حيًا في الدنيا. إذ قال له البي بلإ: «لقد “معت خشخشة 
نعليك البارحة في الجنة يا بلال»» وقال عمر عن بلال: أبو بكر 
سیدنا وأعتق سیدنا = يعن بلالا -. 

وليس الشرف ني كثرة الأولاد؛ لأَهمُم فتنة. يقول تعالى: الما 
أَمْوّالكم ادكه فة [التغاين: »]٠١‏ ولأن منهم من هو عدو لنا 
کما قال تعالی: إن من ازراجكم واولا كم عَدرّا كم فاخذررهي) 


المحوف من الله تعمالى ۷ 


[التغابن: »]١٠١‏ ولأن الولد جبنة يدعو إلى الجبن عند لقاء العدوء إذ 
يتذكر الأب ولده من بعده فيترك الجهادء ومبخلة إذ يترك النفقة في 
سبيل الله من أحله» وخزنة إذ يتأم عند مرضه وعند موته» وكم من 
الأولاد يجلبون لأهليهم العار والنار والدمار. 


* * * 


الشرف الحقيقي 

والشرف الحقيقي هو طاعة الله؛ لأن الله يرفع أهلهاء إذ قال 
تعال: رفع الله الذي آمُوا مِنكم وَالْذِينَ أوئوا العم دَرَجَات4 
[الجادلة: »]١١‏ ولأن الله يدافع عن أهلهاء إذ يقول: رن الله يُدَافعٌ 
عن الذين آمَنوا© [الحج: ۳۸]ء ولأن أهلها هم أولياء الله الذين لا 
خحوف عليهم ولا هم يحزنون. 

والطاعة هي وظيفة الإنسان الي من أحلها خلق» فشرفه ما 
وهلاكه بتركهاء» وبالطاعة شرفت اللائكة عليهم السلام؛ إذ 
أسكنهم الله ماواته لا يصون الله ما أَمَرَهُم ويفعلون ما يُوْمَرُون) 
[التحرم: »]٦‏ وبالطاعة شرفت الأنبياء عليهم السلام إذ حاؤوا هما 
ودعوا الناس إليهاء والطاعة شرف ف الدنيا والآحرة» جعلها الله 
نورا ني القلب وبياضا تي الوحه» وسعة قي الرزق» وقوة في البدن» 
وحبة قي قلوب الخلق. 

وبدن بلا طاعة كشجرة بلا تمر وشعة بلا نور. ولقد ضعفت 
الطاعة في نفوس الكثير من الناس بل ثقلت على كثير من النفوس» 
ويصدق عليها قوله #5: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع 
والعطش» ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب». بل 
ولرعا ت ركها الكثير واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
اوليك جرب الشَيْطان أا إن جرب الشَيْطَان هُم الحاسروني 
[امجادلة: ]1٩۹‏ . 


المحوف من الله تعمالى ۹ 


وس هدا الضف و لرك هو كخ القلبت من حرو اة ال 
Ee NEE ge RS‏ 
وتواردت عليها المعاصي حي اسودت وقست وانتكست» ولا 
نست الله أنساها الله أنفسها بل ونسيهاء والحتق أن القلوب لا تيا 
إلا بالنوف من اله؛ لأنه سياطها آلذي يسوقها إلى الله ويد ها على 
الحير ويحذرها من الشر» وهو نورها الذي ينورها؛ لتهتدي إلى 
صراط مستقيم» وتؤمن بالله إعانًا صادقا وتعمل عملا صادقا وتيا 
حياة سعيدة» والخوف هو سوط الله الذي يسوق به عباده إلى العلم 
والعمل لينالوا هما القرب من الله تعالى» وبه يتألم القلب من توقع 
مكروه ق المستقبل قد انعقد سببه. 


*% * F* * 


بضاعة الصالحين 

والخوف يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات» 
والخوف يحرق الشهوات احرمة فتصير المعاصي احبوبة عندها 
مكروهة كما يصير العسل مكروهًا عن من يشتهيه إذا عرف أن فيه 
اء فبالخوف يسلم الإنسان من الأهواء والشهوات» وبه تتأدب 
الجوارح ويحصْل من القلب حشوعًا وذلة واستكانة» ويسلم الإنسان 
من الكبر والحتق والحسد وينشغل بالمراقبة والمحاسبة والجاهدة 
والخوف هو بضاعة الصالحين» ولأهمية الخوف أمر الله به قى كتابه 
فلا عذر لمؤمن أن يتركه؛ يقول تعالى: ل(وقال الله َا تتخذوا إلَهيْن 
اتن الما هر إل اذ قاي فارعَبون [النحل: ١ه]ء‏ ويقول: 
ما ذَلكُمْ ليطا يحرف أُوْلياءة فلا تخَافوهُم وَحافون إن كنم 
مومين) [آل عمران: .]۱۷١‏ 

وجعله الله ركتّا من أركان العبادة لا تتم العبادة إلا به؛ لأن 
به الذل لله تعالى والخشوع والخشية والانقياد والتواضع» وبه تحب 
النفوس الطاعات وتكره السيغات» وبه تنقلب السيغة حسنة. يقول 
فيما يرويه عن ربه عز وحل: «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 
فلا تكتبوها حتى يعملها فإذا عملها فاكتبوها بمنلهاء وإن تركها 
من أجلي فاكتبوها حسنة». وني الحديث الآحر: «ومن هم بسيئة 
فتر كها من جرائي كتبها الله عنده حسنة كاملة». 

وتا يدل على اينه أن الله تعالى قدمه على الرحاء ليكون الحبد 
افا ره ف دا راا ره عراف وان ار اة 


المحوف من الله تعمالى ۱۱ 


والرحاء كالتحلية؛ ولأن الحياة والشباب والصحة والغن والفقر 
تحتاج إلى الخوف» والآخرة والمرض تحتاج إلى الرجاء. يقول الله 


ص 
8 


تعال: [تتجاقى جُوبْهُم عَنِ المَضَاجع يعون رهم خوفا وعم 
ريما رَرَفاهُم فقون [السجدة: ١١]ء‏ ويقول: ام من هو انت 
آئاء اليل سَاجدا وقابمًا حدر الَخرة ويرجو رَحمَة ريه قل هَل 
يسنتوي الذي يَعلَمُون وَالَين أ يعلمُون إلما بَذكرُ أوو اللاب 
[الزمر: 4]» والأولى أن يقدم العبد الخوف حال الصحة ويقدم 
الرحاء حال المرض؛ ففي الحديث عن أنس كله أن البي ئ دحل 
على شاب وهو في الموت» فقال: «كيف تجدك؟» قال: والله يا 
رسول الله» إن أرجو الله وإ أحاف ذنويي. فقال رسول الله ل: 
«لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 


ير جو وأمنه ما خناف». 


وقد جمع ا او والرحمة والعلم والرضوان» وهي 
جحامع ومقام أهل الان شرل اه ال في ور ال هم 
ريم يَرْهبُون) [الأعراف: »]٠١٤‏ ومن هداه الله فلا مضل له» ومن 
رهه الله م يعذبه. يقول تعال: لما شى الله مِنْ اده الْعَلَمَاء 
إن الله زير عور [فاطر: ۲۸]. ويقول تعالى: #رضي الله عَنهُم 


ر و 


وَرَضُوا عَنهُ ذلك لِمَنْ حشري رب [البينة: ۸]. 

والخوف من لوازم الإبمان؛ إذ أمر الله به وحعله شرطا قي 
الإبعان؛ فلا يتصور أن ينفك مؤمن عن حوف وإن ضعف» ولذا 
يقول تعالى: لإوخافون إن كنم مؤمنين©) [آل عمران: »]٠۷١‏ 
والخوف صفة من صفات الملائكة رضوان الله عليهم؛ فإمُم أهل 


۱۲ ا ف الله تا 


حوف ووحجل دائم؛ لام أعرف الخلق بالله» ومن كان لله اعرف 
کان منه أحوف. يقول تعالى: [يخَافون ربَهُمْ مِنْ فَوقهم وَيفعَلون م 
ورود [الحل: ١‏ ٠]ء‏ وإذا سمعوا أمر الله روا له سْدًاء وأول 
من يرفع رأسه حبريل فيوحي إليه الرب ما يشاء ثم يخبر الملائكة 
بذلك. وف الحديث: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» 
أطت السماء وحق هما أن تئط» ما منها موضع أربع أصابع 3 
وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى» والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیلاً ولبکیتم كثيرًاء وما تلذذت بالدساء على الفرش 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله». قال أبو ذر راوي 
الحديث: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت ما أكلتم طعامًا على 
شهوة ولا شربتم شرابًا على شهوة بدا ولا دخلتم بیتا تستظلون به 
ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم 
ولوددت أن شجرة تعضد ثم تؤكل. 

ويقول بل4: «مررت ليلة أسْري بي باملأً الأعلى وجبريل 
كالحلس البالي من خشية الله تعالى»» وقال بب محبريل: «ما لي لا 
أرى ميكائيل يضحك». قال: «يا محمد» ما ضحك میکائيل منذ 
حَلق الله النار». وهكذا العارفون بالله تعالى. 

فقد ورد أن الحسن البصري مر على شباب يضحكون فقال 
هم: هل أخحذتم كتبكم بأمانكم. قالوا: لا. قال: هل عبرتم الصراط 
إلى الحنة. قالوا: لا. قال: فلم تضحكون وأنتم لا تدرون أين 


تصيرول. 


المحوف من الله تعمالى ۳ 


وكذلك ربعي بن حراش قال: والله ما أضحك حن أعلم هل 
أنا قي الحنة أم لا. فلمًا توفي وجد مبتسمًا. 

والخوف صفة من صفات الأنبياءء فها هو رسولنا ييي أشد 
الناس خش ا وأكثرهم حرفا منه» يقول :4E‏ «أما اټ أخشاكم 
لله وأتقاكم له»» وكان إذا رأى السحاب تغير وحزن وعلّه كآبة 
فتقول له عائشة: لماذا تحرن يا رسول الله؟ قال: «أخحشى أن تكون 
عذابًاء فإن الله قال عن عاد: لما راوه عارضًا متقبل أوديتهم 
قالوا هَذا عَارض ق 
ليج#» [الأحقاف: »]۲٠‏ وكان إذا مع الريح أقبل وأدبر» وقام 
وقعد» ودحل وحرج» وعرف ذلك فيه» فإذا ستل قال: «أخشى 
أن تكون عذابًاء فإن الله أهلك ها عاد». وكان إذا دحل في 
الصلاة مع لصدره أزيز كأزيز الرْحَل من شدة خوفه من الله 
تعالى» وقال لابن مسعود: «اقرأً علي القرآن». فقرأً عليه سورة 
النساء فلا وصل إلى قوله تعالى: َكيف إذا جنا من كل أمَةٍ 
بشهيد وجنا بك على هَرلاء شهيدًا©& [النساء: ]٤١‏ قال: 
«حسبك». قال ابن مسعود: ارت إلى عينيه فإذا بها تذرفان 
بالدمع. 

ومن خوفه لربه أنه کان یذ کر الله على جميع أحواله» وكان إذا 
صلی آطال الصادة ركان يقر اليل بحن تررمت قدماف و كان 
يدعو ني سجوده ويقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلي على 
دينك». 


۱٤‏ حرفم الله تععسالے 


للت فام ات اع ان ا و 
يوون ما آوا وَقلوبُهُم وَجلَة أَنَهُم إلى رَبّهمْ رَاجعُون * اوليك 
يُسَارعون في الحَيْرّاتِ وَهُمْ لَه سَابقون) [المؤمنون: .]١١ ٠٠‏ 
قالت عائشة: يا رسول الله» هؤلاء هم الذين يسرقون ويشربون 
الخمر ويزنون» ومع ذلك يخافون الله. قال: «لا يا ابنة الصديق› 
هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم» 
أولئك يسارعون في الخيرات». 

وي الحديث: «أن رحلا حضره الموت» فلما يئس من الحياة 
أوصى أهله فقال: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبًا كثيرًا وأوقدوا علي 
الناس حن إذا صرت فحمًا فاسحقونِ» ثم إذا كان ريح عاصف 
فذرويي فيها» فأحذ مواثيقهم على ذلك. ففعلواء فقال الله: كن 
کان ر ا غد ا شلك ج ا ها 
قال: مخافتك يا رب. فتلقاه بر هته وغفر له». 

وک وگ و داش کا 
يأحذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردي الموارد. وكان يقول: 
يا ليت كنت شعرة من جنب عبد مؤمن» وكان لا يأكل الطعام 
حن يسأل من أين هو» ويومًا من الأيام حاءه غلام بطعام فلم 
يسأل» فلما أكل لقمة سأله» فقال: تكهنت لأناس من الجاهلين 
فأعطون هذا الطعام» فاستعاد اللقمة من بطنه حي خحرحت» وقال: 
والله لو حرحت نفسي معها لأحرحتها؛ لأن كل حسم نبت من 
السحت تاقار ول به 


المحوف من الله تعمالى °\ 


وکا و ا ا ا و 
نادف ماد فن شمان اها اناس کلکم يدحل الجنة إلا رحل 
راخف لفن أ كن هي ركان ق رجو غا بون ن 
كثرة البكاءء وسمع قارا يقرا ([والطّور# فتزل من على راحاته 
واستند للجدار حن وصل إلى إن عاب ربك لوقع فبكى م 
رحع إلى بیته ولزم yT‏ الاس شهرًا کاملا. 

e N EEE CO, 
يبلل لحيته» وقال: لو أن بين الجنة والنار» ولا أدرك إلى أيهما أصيرء‎ 
ارت آنا کوت رغاد‎ 

* وبكى أبو هريرة في مرضه» فقيل: ما يبكيك يا أبا هريرة. 
قال: ما أبكي على دنياكم» ولكن أبكي لأن السفر طويل والزاد 
قليل» وأصبحت قي صعود وهبوط فلا أدري أصعد إلى الجنة أو 
أهبط إلى النار. 


* وكان على بن الحسين إذا قام يتوضاً يتغير لونه» وإذا قام يصلى 
يصفر ويحمر ويقول: اتدرون بين يدي من أقف» إٳِٺڼ قف بين يدي 
لله. وكان إذا أراد أن يلي ني الحج تلون كذلك» وقال: أحشى أن 
أقول: لبيك اللهم لبيك. فيقال لي: لا لبيك ولا سعديك. 

وات سا من اساب كول اح فل اه فال 

ومن خاف مَقام رَه جسَتان» [الرهن: .]٤١‏ ويقول تعالى: للوأمًا 
من حاف مام رَبّهِ وى اللَفس عن الْهرّى * فإن الج هي 
المأرّى) [النازعات: .]٤١ ٠١‏ 


ا ف اله تا 


رق لوق ج م 


ويقول عن أهل الحنة: وأقبل بَعْصْهُم عَلّى بَغْض يكَساءلون * 
وا إا كا قبل في اهلا مقي * فمن الله ليا ووقائا عَداب 


السنوم4 [الطور: .]۲۷-۲١‏ 

وقال 4: «مّن خاف اذل ومن أدل بلغ المنرل»ء ألا إن 
سلعة الله غالية». 

والخوف سبب من أسباب النجاة من النار؛ ففى الحديث: 
«عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الل وعين باتت 


تحرس في سبیل الله». 
* وقي الآحر: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حن يعود 
اللبن في الضرع. 


* ومن حكمة الله أنه لا مع على عبده بين أمنين ولا حوفين؛ 
من حاف في الدنيا أمنه الله يوم القيامة» ومن أمن في الدنيا أحافه الله 
يوم القيامة» ومن حاف لله أحاف منه كل شيء. 

واعلموا أن الخوف يشير دوام ذكر الله ودوام مراقبته؛ لعلم 
الخائف أن الله يسمع كلامه ويبصير أفعاله ويعلم بال وشر ls‏ 
القلب؛ لأن الخوف لا ٣‏ إلا في القلوب السليمة» ور حفظ 
الجوارح؛ لتؤدي حق الله عليهاء ولتسابق إلى الخيرات» وتبتعد عن 
السيئات» ويثير صلاح العمل؛ ليكون حالصًا لله تعالى موافقا 
للسنّة» ويشير الرهد في الدنيا والإعراض عنها وتركهاء والرغبة في 
الآحرة كأنغا هي الساعة غدًا أو بعد غد ويثير التواضع والجلم 
والأناة وحسن الخلق ونع من الكبر والعجب والخيلاء. 


المحوف من الله تعمالى ۱۷ 


فهل حققنا الخوف ليغمر القلوب وليغمر الحياة وتۇدى العبادة 
على اکمل وجه» وتقدر الله نحق قدره ونعظمه حى تعظيمةه» وفق 
الله الجميع للعمل بكتابه» وبسنة نبيه بي وصلى الله على نبينا 


حمد. 


*% * * * 


